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 
– 

 
  الملخص : 

اعتادت نقاشات تغیر المناخ التركیز على الجوانب العلمیة والبیئیة والاقتصادیة    
لبشر وبتطور الفھم العلمي لأسباب وتبعات تغیر لمناخ واتضاح تأثیرات ذلك على ا

وظروف المعیشة ، اتسع نطاق تركیز النقاشات تدریجیا وباتت الابعاد البشریة 
والاجتماعیة لتغیر المناخ تحظى باھتمام متزاید ، ویشكل اتساع تبعات التغیر المناخي 
وتأثیره على النزعات محلا للاھتمام للعاملین في المجال الانساني ، فالنقاش یدور الان 

  یرات المناخیة على نشوب النزاعات المسلحة او تفاقمھا . حول مدى تأثیر التغ
  الكلمات المفتاحیة :

  الطقس  –النزاعات المسلحة  –التغیر المناخي 
Abstract 
          Climate change discussions used to focus on scientific, 
environmental and economic aspects, and with the development of 
scientific understanding of the causes and consequences of climate 
change and the clarification of its effects on people and living conditions .
The focus of discussions has gradually expanded, and the human and 
social dimensions of climate change are receiving increasing attention. 
The widening consequences of climate change and its impact on conflicts 
are a matter of concern to humanitarian workers, as the debate is now 
going on about the extent of the impact of climate change on the outbreak 
or exacerbation of armed conflicts. 
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  المقدمة
تعد مسالة تغیر المناخ احد اھم القضایا المتعلقة بجدول اعمال الحكومات والمؤسسات    

والشركات في جمیع انحاء العالم ، استنتاجات مؤتمرات القمة المناخیة والمنتدیات 
ة بالمناخ تتفق على اننا نواجھ اكثر التحدیات تعقیدا على الاطلاق واكبر الدولیة المتعلق
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تحدید عالمي للبشر في القرن الحادي والعشرین واضحى ھذا الموضوع من المعضلات 
  التي تتطلب تضافر الجھود الدولیة . 

بات المجتمع الدولي اكثر وعیا بضرورة التحرك لكبح تداعیات ھذه الظاھرة    
لتفادي النتائج   -كما یتحمل المسؤولیة  –السلبي اذ یملك الجیل الحالي الوسائل  وتأثیرھا

الوخیمة المترتبة عن تفاقم التغیر المناخي . رغم ان ھناك امورا غیر موكدة بھذا 
الخصوص الا ان المخاطر المترتبة بالتغیر المناخي ھي مخاطر حقیقیة تمثل تھدیدا 

  الطبیعیة والبشریة للكوكب من جدید . یمكنھ اعادة صیاغھ الجغرافیا 
وھو یشكل ضغطا على جمیع الدول بما فیھا الافقر في العالم التي یعد مواطنیھا    

الاكثر ضعفا ، كما ان الدول الغنیة لیست في منأى عن ھذه المخاطر . ولعل ابرز ما 
مناخیة یدور من نقاشات فقھیة وجھود منظمات حكومیة وغیر حكومیة ھو التغیرات ال

وعلاقتھا بالنزاعات المسلحة ، وھل من ارتباط بین تغیرات المناخ وازدیاد حدة 
  المعارك في بعض المناطق من العالم في الوقت الحاضر ؟ 

  مشكلة البحث :
بما ان مسألة التغیر المناخي امر واقع ولھا تأثیرات ذات ابعاد متعددة ، فقد زادت في    

المناخي وكونھ سببا من اسباب النزاع .  ول تأثیر التغیرالنقاشات ح الآونة الاخیرة 
  فیمكن طرح مشكلة البحث بالشكل الاتي : 

  ھل التغیر المناخي سبب من اسباب النزاع المسلح ام عامل اضافي للنزاع ؟
  منھجیة البحث : 

  اعتمدنا في الاجابة على مشكلة البحث من خلال المنھج الوصفي والمنھج التحلیلي . 
  یة البحث : ھیكل

  قمنا بدارسة ھذا البحث من خلال مبحثین اثنین : 
  المبحث الاول : مفھوم التغیر المناخي واسبابھ واثاره . 

  المبحث الثاني : الاتجاھات في مدى تأثیر التغیر المناخي في النزاعات . 
  الخاتمة : تتضمن النتائج والمقترحات 

  بابھ واثارهمفھوم التغیر المناخي وأس: المبحث الاول 
تعد قضیة تغیر  المناخ واحدة من اھم القضایا البیئیة في الوقت الحالي وذلك نظراً 
لارتباطھا وتأثیرھا المباشر على مختلف القطاعات الحیویة منھا الزراعة والمیاه 
والطاقة والصحة والنقل والمناطق الساحلیة والموارد البحریة وغیرھا من القطاعات ، 

الظاھرة باھتمام واسع من قبل المنظمات والھیئات الدولیة المعنیة بالبیئة  لھذا حظیت ھذه
، حیث بدأت الدلائل العلمیة تشیر الى الربط بین انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

  الناتجة عن الانشطة البریة وخطر تغیر المناخ العالمي . 
خ واسباب التغیر المناخي لذا یتطلب معرفة التغیر المناخي التطرق الى تعریف المنا

  واثاره لذا سوف ندرس ھذا المبحث من خلال : 
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  تعریف المناخ: المطلب الاول
مصطلح المناخ ید على مفھوم اشمل واوسع من مدلول الطقس ، لذا یجب عدم الخلط 
بینھما عند التعبیر عن حالة الجو . فالمناخ یدل على حالة الجو في مدة طویلة قد تكون 

فصلا او سنة ، بعد اخذ قیاسات الطقوس الیومیة لجمیع عناصرھا (درجة شھراً او 
الحرارة ، الرطوبة ، السحب ، الامطار ، الریاح ، الضغط الجوي ، اشعاع الشمس ، 
....) وعمل متوسطات لھا للتعرف على الحالة المناخیة السائدة في اي اقلیم من الاقالیم 

   )١(بصورة عامة 
: وصف حالة الجو في یوم معین من حیث درجة حرارتھ ، او اما الطقس فیقصد بھ 

نوع الریاح التي تھب في ذلك الوقت وغیرھا من المعلومات التي یتعرف علیھا الناس 
یومیا لیسترشد بھا اصحاب الاعمال المرتبطة بحالة الطقس مثل الطیارین والملاحین 

  )٢( وغیرھم
وف المھیمنة على الوسط الطبیعي ویعرف المناخ على انھ مجموعة العوامل والظر

للكرة الارضیة ویتشكل من العناصر المتداخلة لكل من الغلاف وسطح الارض والثلج 
والمسطحات المائیة ومن الكائنات الحیة ، ویؤدي تداخل ھذه العناصر الى احداث نوع 
من التوازن المناخي بین اشعة الشمس التي یستقبلھا كوكب الارض ودرجة الحرارة 

   )٣(منبعثة في الجو مما یؤدي الى استقرار مناخ الارض ال
ویمكن ان یعرف المناخ بانھ : "معدل الحالات الجویة وتركیبھا وتحلیلھا لفترة زمنیة 

   )٤( طویلة ولیس مجرد حالة الطقس"
وعرفت اتفاقیة الامم المتحدة الاطاریة للتغیرات المناخیة ، المناخ من خلال الاشارة الى 

لمناخي بانھ : "كل عملیات الغلاف الجوي والغلاف المائي والمحیط الحیوي النظام ا
  ) ٥(والمحیط الارضي وتفاعلاتھا" 

  تعریف التغیر المناخي: المطلب الثاني
، التغیرات المناخیة على انھا : " ) ٦(تعرف الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ 

من خلال تغیرات  –الاختبارات الاحصائیة  –خدام تغیر حالة المناخ یمكن تحدیده باست
وسط او تبدیل خصائصھ ولیستمر لفترة محددة بعامل زمني عادة ما تكون عقود او 

   ) ٧(فترات اطول" 
بینما تعرف اتفاقیة الامم المتحدة الاطاریة بشأن تغیر المناخ ، والتي تمثل المرجح 

على الصعید الدولي كما تعد اطارا دولیا القانوني الاول لكل ما یتعلق بحمایة المناخ 
مشتركا للتصدي لأسباب ونتائج تغیر المناخ وقد عرفت التغیر المناخي بانھ : "مصطلح 
تغیر المناخ یعني تغیرا في المناخ یعزي بصورة مباشرة او غیر مباشرة الى النشاط 

حظ بالإضافة البشري الذي یفضي الى تغیر في تكوین الغلاف الجوي العالمي والذي یلا
فھي تمیز بین التغیر  )٨(الى التقلب الطبیعي  للمناخ ، على مدى فترات زمنیة متماثلة " 

   )٩( الطبیعي والتغیر بسبب عوامل بشریة
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  اسباب التغیر المناخي: المطلب الثالث
  یمكن تقسیم اسباب التغیر المناخي الى مجموعتین رئیسیتین :

  الفرع الاول : طبیعیة 
كم في المناخ عملیات و دورات مختلفة منھ الجیولوجیة والكیمیائیة الناشئة على حیث تتح

  التفاعلات بین مختلف المكونات البیئیة ونذكر من اھم الاسباب الطبیعیة الاتي : 
  ثورات البراكین حیث ینبعث منھا الغازات الدفیئة بكمیات ھائلة . - ١
ة الجافة التي تعاني من تدھور الغطاء العواصف الترابیة في الاقالیم الجافة وشب - ٢

  النباتي وقلة الزراعة والامطار .
عام تقربا نتیجة اضطراب المجال  ١١ظاھرة البقع الشمسیة وھي ظاھرة تحدث كل  - ٣

  المغناطیسي للشمس مما یزید من الطاقة الحراریة للإشعاع الصادر منھا . 
حیث تضرب الغلاف الجوي  الاشعة الكونیة الناجمة عن انفجار بعض النجوم - ٤

   )١٠(العلوي للأرض وتودي الى تكون الكربون المشع 
  العملیات التكتونیة ( نظریة زحزحة القارات) . - ٥
التغیرات الفلكیة (تغیر شكل مدار الارض ، زاویة میلان المحور، اتجاه میلان  - ٦

  ) ١١(المحور) 
  الفرع الثاني : النشاط البشري 

د یحدث نتیجة لعوامل طبیعیة ، كما اشرنا الا ان للنشاط البشري مع ان تغیر المناخ ق
دورا كبیرا في التغیر المناخي ، فقد اتبع كثیر من علماء المناخ بان التغیرات المناخیة 
ناتجة عن تدخل النشاط البشري بفعل ما یتم اطلاقھ من غازات الاحتباس الحراري 

من جراء استخدام الوقود الاحفوري  "الغازات الدفیئة" الى الغلاف الجوي للأرض
لتولید واستخدام الطاقة ، وعند قطع الغابات وحرقھا ، ومن الانشطة الزراعیة 

  والتغیرات في استخدامات الاراضي والعملیات الصناعیة وغیر ذلك من المصادر . 
او  بصورة مباشرةواتفاقیة الامم المتحدة الاطاریة بشان تغیر المناخ تعزو ھذا التغیر، 

، الى النشاط البشري الذي یفضي الى التغیر في تكوین الغلاف الجوي غیر مباشرة
   ) ١٢( العالي

واكدت التقاریر والدراسات والتقاریر العلمیة التي صدرت في السنوات الاخیرة ان 
  . )١٣(المناخي یعود الى النشاط البشري السبب الرئیسي للتغیر

   خي: اثار التغیر المناالمطلب الرابع
ه المناخ من الموارد الطبیعیة الحیویة لرفاه الانسان وصحتھ ورخائھ ویوثر على حیا

 )١٤(.یھدد المجتمع بطرق شتى، فالاحتراز العالمي الانسان وسبل العیش في كل مكان
) زیادة عن مستوى الحرارة قبل درجة مئویة 0.8فعند المستوى الحالي للاحترار (

  ، وتشمل الامثلة على ما یلي :ل تأثیرات سلبیة تغیر المناخالفعالثورة الصناعیة لوحظ ب
، یرجع تجاوز المتوسط الشھري لدرجات ادة وتیرة موجات الحرارة الشدیدةزی - ١

  . %80الحرارة المستوى القیاسي الى تغیر المناخ مع نسبة احتمال تصل الى 
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عدد المناطق وندرة تزاید معدل ھطول المطر بشدة سواء في الوتیرة او الكثافة في  - ٢
  المیاه .

لوحظ اتجاه قوي نحو الجفاف في مناطق معرضة بالفعل للجفاف مثل البحر  - ٣
  المتوسط .

لوحظت زیادة ملموسة في نشاط الاعاصیر المداریة بشمال الاطلسي وھو یوثر على  - ٤
  منطقة البحر الكاریبي وامریكا الوسطى ، الكوارث الطبیعیة . 

   ) ١٥(البحر وذوبان الجلید  ارتفاع مستوى طح - ٥
وعلى ضوء الامثلة یمكن تصنیف اثار تغیر المناخ الى صنفین : اثار عامة و اثار 

  خاصة . 
  أولاً : التأثیرات العامة لتغیر المناخ 

ان التأثیر البشري على النظام المناخي واضح ، ومع ذلك فان تحدید ما اذا كان ھذا 
نسان حسب تعبیر المادة الثانیة من اتفاقیة الامم المتحدة التأثیر یشكل تدخلا خطیر من الا

الاطاریة بشان تغیر المناخ ھو امر ینطوي على تقییم للمخاطرة واحكام قیمیة على حد 
سواء ، عبر السباقات ومن خلال الزمن بحیث یوفر اساسا لإصدار احكام بشان مستوى 

  تغیر المناخ الذي تصبح عنده المخاطر خطیرة .
خاطر الرئیسیة ھي اثار من المحتمل ان تكون شدیدة وتعتبر نتیجة لارتفاع الخطر فالم 

او نتیجة لارتفاع ھشاشة لأوضاع المجتمعات والنظم المعرضة او لكلا السببین ، وقد 
استند تحدید المخاطر الرئیسة الى تقدیرات الخبراء باستخدام المعایر المحددة التالیة : 

تمال حدوثھا الكبیر ، او كونھا لا رجعة فیھا ، او توقیت ضخامة حجم الاثار ، واح
الاثار ، او الحشاشة او التعرض النابتان اللذان یسھمان في المخاطر او محدودیة امكانیة 

  ) ١٦(الحد من المخاطر من خلال التكیف او التخفیف وھي
مناطق مخاطر الوفاة او الاصابة او اعتلال الصحة او تعطیل سُبل العیش في ال - ١

لصغیرة الاخرى نتیجة الساحلیة المنخفضة والدول النامیة الجزریة الصغیرة والجزر ا
  . وارتفاع مستوى سطح البحر ،والفیضان الساحلي ،قوة العواصف

مخاطر اعتلال الصحة الشدید وتعطیل سبل العیش بالنسبة لأعداد كبیرة من السكان  - ٢
  م . الحضریین للفیضان الداخلي في بعض الاقالی

المخاطر النظمیة نتیجة لظواھر الطقس المتطرفة التي تفضي الى انھیار شبكات  - ٣
والخدمات  ،والامداد بالمیاه البنیة الاساسیة والخدمات البالغة الاھمیة من قبیل الكھرباء،

  .وخدمات الطوارئ ،الصحیة
سكان سبة لل، لاسیما بالناثناء فترات الحرارة المتطرفة مخاطر الوفاة والاعتلال - ٤

للسكان الذین یعملون خارج المباني في المناطق الحضریة الحضریین القابلین للتأثر و
  و/او الریفیة . 
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مخاطر انعدام الامن الغذائي وانھیار النظم الغذائي المرتبطین بالاحتراز والجفاف   - ٥
قر في الفیضانات وتقلبیة المطول وظواھره المتطرفة ، لاسیما بالنسبة للسكان الاف

  البیئات الحضریة و الریفیة . 
مخاطر فقدان سبل العیش الریفیة والدخل الریفي نتیجة لعدم كفایة الحصول على  - ٦

، ولاسیما بالنسبة للمزارعین والرعاة الري وانخفاض الانتاجیة الزراعیةمیاه الشرب و
  .ال الھزیل في المناطق شبھ الجافةذوي راس الم

، والتنوع الاحیائي ،م الایكولوجیة البحریة والساحلیةالنظمخاطر حدوث خسارة في  - ٧
، لتي توفرھا السبل العیش الساحلیةومنافع النظم الایكولوجیة ووظائفھا وخدماتھا ا

  لاسیما لمجتمعات صید الاسماك في المناطق المداریة. 
مخاطر حدوث خسارة في النظم الایكولوجیة المائیة البریة والداخلیة والتنوع  - ٨

  الاحیائي ومنافع النظم الایكولوجیة ووظائفھا وخدماتھا التي توفرھا لسبل العیش . 
وتشكل ھذه المخاطر تحدیات كثیرة وخاصة بالنسبة للبلدان الاقل نموا وللمجتمعات ذات 
الاوضاع الھشة ، بالنظر الى محدودیة قدرھا على التأقلم وبالمقابل ھذه ھي التي تدفع 

  .  )١٧( لمناطق اكثر امناالى التشرد والھجرة 
  ثانیا : تأثیرات المناخ على القطاعات والاقالیم 

تدمج المخاطر الرئیسیة في خمسة دواعي قلق متكاملة وشاملة ، حیث اطار التلخیص 
المخاطر الرئیسیة على نطاق القطاعات و الاقالیم وانعكاسات الاحترار وحدود التكیف 

م الایكولوجیة كما توفر نقلة بدء لتقییم التدخل الخطیر بالنسبة للبشر والاقتصادیات والنظ
، والمخاطر الخاصة بكل داع من دواعي القلق في النظام المناخيالبشري المنشأ 

  ، وھذه الدواعي تشمل : تقیم المؤلفات وتقدیرات الخبراء المحدثة استنادا الى
نھا النظم ومن بی، ان بعض النظم الفریدة والمھددة :الفریدة والمھددةالنظم  - ١

، وعدد ھذه النظم وضة بالفعل للخطر من تغیر المناخ، معرالایكولوجیة والثقافات
افي یبلغ حوالي درجة واحدة المعرضة لخطر عواقب شدیدة یزید مع حدوث احترار اض

، وكثرة من الانواع والنظم ذات القدرة المحدودة على التكیف تخضع لمخاطر مئویة
ع حدوث احترار اضافي یبلغ درجتین مئویتین ، لاسیما نظم الجلید عالیة الى حد كبیر م

  . ) ١٨(البحري في المنطقة القطبیة الشمالیة ونظم الشعاب المرجانیة 
ظواھر الطقس المتطرفة : ان المخاطر المرتبطة بتغیر المناخ والناجمة عن  - ٢

والفیضان الساحلي الظواھر المتطرفة ، من قبیل موجات الحرارة ، والحلول المفرط ، 
متوسط بالفعل وتكون عالیة مع حدوث احترار اضافي یبلغ درجة مئویة واحدة ، وتزاید 
المخاطر المرتبطة ببعض انواع الظواھر المتطرفة (من قبیل الحرارة المتطرفة )  

  زیادة اكبر في ظل درجات الحرارة الاعلى . 
وتا وھي اكبر عموما بالنسبة توزیع الاثار : لان المخاطر موزعة توزیعا متفا - ٣

للأشخاص المحرومین وللمجتمعات المحرومة في البلدان على اختلاف مستویات التنمیة 
فیھا . والمخاطر متوسطة بالفعل بسبب التمایز الاقلیمي لآثار تغیر المناخ على انتاج 
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یة المحاصیل بوجھ خاص ، واستنادا الى النقصان المتوقع في غلات المحاصیل الاقلیم
وتوافر المیاه ، فان مخاطر الاثار الموزعة توزیعا متفاوتا تزید  مع حدوث احترار 

  اضافي یتجاوز درجتین مئویتین . 
الاثار الاجمالیة العالمیة : ان مخاطر الاثار الاجمالیة العالمیة متوسطة في حالة  - ٤

یعكس  حدوث احترار اضافي یتراوح من  درجة واحدة الى درجتین مئویتین ، مما
الاثار بالنسبة لكل من التنوع الاحیائي للأرض والاقتصاد العالمي العام . وحدوث 
خسارة واسعة النطاق في التنوع الاحیائي مع ما یرتبط بذلك من خسارة منافع النظم 
الایكولوجیة  وخدماتھا تسفر عن مخاطر مرتفعة مع حدوث احترار اضافي یبلغ حوالي 

الاضرار الاقتصادیة الاجمالیة مع تزاید درجة الحرارة ، درجات مئویة ، وتسارع  ٣
 ٣ولكن لم تستكمل سوى تقدیرات كمیة قلیلة بشان الاحترار الاضافي الذي یبلغ حوالي 

  درجات مئویة او یتجاوز ذلك .
الظواھر الاحادیة الكبیرة : مع تزاید الاحترار قد تكون بعض النظم الفیزیائیة او  - ٥

معرضة لخطر التغیرات فجائیة ولا رجعة فیھا والمخاطر المرتبطة  النظم الایكولوجیة
بنقاط التحول ھذه تصبح متوسطة مع احترار اضافي یتراوح بین الصفر الى درجة 
واحدة مئویة نتیجة لمؤشرات الانذار المبكر بان النظم الایكولوجیة في الشعاب 

وجیة التي تعیش في المنطقة المرجانیة التي تعیش في المیاه الدافئة والنظم الایكول
القطبیة الشمالیة تتعرض بالعفل لتحولات لا رجعة فیھا في انماطھا وتزید المخاطر 
بدرجة غیر متناسبة مع حدوث احترار اضافي یؤدي الى زیادة درجة الحرارة بما 
یتراوح من درجة واحدة الى درجتین مئویتین وتصبح ھذه المخاطر عالیة عندما تتجاوز 

لحرارة في درجات مئویة ، نتیجة لاحتمال حدوث ارتفاع كبیر ولا رجعة فیھ درجة ا
مستوى سطح البحر من جراء فقدان صفحات الجلید ، اما في حالة حدوث احترار 
مستدام یتجاوز عتبة ما ، فان فقدانھ شبھ كامل لصفحة جلید غرینلاند سیحدث على مدى 

توسط العالمي لمستوى سطح البحر بمقدار الاف سنة او اكثر بحیث یساھم في ارتفاع الم
   )١٩(امتار  ٧

  الاتجاھات في مدى تأثیر التغیر المناخي في النزاعات: المبحث الثاني
لاشك ان ظاھرة التغیر المناخي اضحت احد القضایا المطروحة دائما على الاجندة 

  ولي .العالمیة في ظل ما یمكن ان یترتب علیھا من ظواھر خطیرة مھدة للأمن الد
ھذه الظاھرة الخطیرة والمتسارعة طالب العدید من العلماء والباحثین في التحولات 
المناخیة والبیئیة من الدول الصناعیة خاصة الكبرى منھا ضرورة عقد اجتماعات سنویة 
لدراسة ھذه الظاھرة وایجاد حلول وتسلیط الضوء علیھا بسبب نتائجھا المدمرة في 

  الحاضر والمستقبل . 
ھي ما مدى تأثیر ظاھرة التغیر  لتي یمكننا طرحھا في ھذا الموضوعلاشكالیة اوا

  ؟في النزاعات المسلحةالمناخي 
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ولم تحسم النتائج لحد الان من حیث العلاقة السببیة بین التغیر المناخي وبین اندلاع 
  حروب جدیدة. 

  سوف نبحث في ذلك من خلال الاتي : 
  بب في اسباب النزاع المسلحالتغیر المناخي س: المطلب الاول

یمكن ان یؤدي تغیر المناخ الى اندلاع نزاعات المسلحة او اعمال عنف ، وھو ما 
تظھره دراسات عدة بحثت العلاقة بین تقلب المناخ وبین العنف ، وبینت ان زیادة 
ھطول الامطار او نقصانھا في الاقتصادات المعتمدة اعتمادا كلیا على الموارد الطبیعیة 

  . ) ٢٠( زز من مخاطر العنف المحلي ، لاسیما في المجتمعات الرعویة الافریقیةیع
واثار عدد من الشخصیات البارزة والتقاریر السیاسیة مزاعم مثیرة للقلق سیكون للتغیر 

  البیئي بشكل عام وتغیر المناخ على وجھ الخصوص تأثیرات ھائلة على الانسانیة .
اتب ان التحدي الاساسي للسیاسة الخارجیة للقرن الحادي ففي مقال مؤثر للغایة اظھر الك

والعشرین ھو في زیادة عدد السكان وانتشار الامراض وازالة الغابات وتأكل التربة ، 
ونضوب المیاه ، وتلوث الھواء وربما ارتفاع سطح البحر ھذه التطورات التي ستدفع 

  .  )٢١(الجماعیة الى الھجرة الجماعیة والتي بدورھا تحرض على النزاعات 
ویقدم الباحث الاكثر شھرة في مجال البیئة توماس ھومردیكسون بان التغیر المناخي 

وحرب العصابات والارھاب  سیساعد في انتاج حركات التمرد والابادة الجماعیة
؟ یودي التغیر البیئي الى صراع حاد، ویقول ایضا في الاجابة كیف یمكن ان )٢٢(العالمي

یر البیئي قد یغیر میزان القوى بین الدول سواء على المستوى الاقلیمي او فیقول ان التغ
  . )٢٣( العالمي مما ینتج عنھ عدم استقرار قد یؤدي الى الحرب

ولقد شدد بعض الباحثین على الحاجة الى التركیز على الالیات التي قد یؤثر تغیر المناخ 
  .  )٢٤(ر الاعمال العدائیة من خلالھا على مخاطر الصراع العنیف او على استمرا

وھم یجادلون بان اكتساب فھم افضل لھذه الالیات یحسن امكانیة اخذ العوامل المتداخلة 
في الاعتبار والتي تؤثر على النتائج الاجتماعیة لتغیر المناخ ومن ثم فان زیادة المعرفة 

ي الى بالألیات امر ضروري لتحسین البحث حول الصلة بین المناخ والصراع ویؤد
صنع سیاسات افضل حیث ان الفھم الاعمق للألیات یمكن من تطویر استراتیجیات فعالة 

  .)٢٥( لمنع او حل النزاعات المرتبطة بتغیر المناخ
لذا حاولت بعض الدراسات على معرفة العناصر الرئیسیة التي یجب مراعاتھا في 

ات وحددت ثلاثة عناصر تحلیل الصلة بین تغیر المناخ والصراع العنیف من حیث الالی
رئیسیة وھي : الوقت اولا : وتتضمن تأثیرات قصیرة ومتوسطة وطویلة المدى . 
والمكان ثانیا تمیل تأثیرات تغیر المناخ الى ان تكون عابرة للحدود على سبیل المثال 
یمكن ان یكون لھطول الامطار في منطقة ما عواقب اجتماعیة واقتصادیة في منطقة 

یجب ان یؤخذ التوزیع الجغرافي للتاثیرات في الحساب . وثالثا : تعتمد اخرى ، لذلك 
تأثیرات تغیر المناخ على السیاق الاجتماعي والسیاسي وقدرة المتضررین على التأقلم 

   ) ٢٦(مع التغیرات والتكیف معھا 
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وفي تقریر الى النبتاغون حول تداعیات تغیر المناخ على الامن القومي الامریكي یرسم 
لتقریر سیناریوھات ملحمیة ، بما في ذلك خطر العودة حالة الطبیعة الھوبزیة التي ا

  .  )٢٧(بموجبھا ستنخرط الانسانیة في معارك مستمرة لتقلص الموارد 
واكد مدیر معھد السلام في ستوكھولم على الارتباط بین تغیر المناخ ، والامن حیث قال 

تساھم مع عوامل اجتماعیة واقتصادیة بھذا الخصوص ان : تأثیرات تحول المناخ 
  .  )٢٨(وسیاسیة في خلق ظروف تنفجر فیھا نزاعات عنیفة 

ان انعكاسات تغیر المناخ وما یسبب من جفاف وفیضانات لیس لھ تأثیر محلي فقط ، اذ 
ان انعكاسات ذلك وظواھر الطقس الحارة تؤثر على اسعار العالمیة للغذاء وتسبب من 

ار في نزاعات ففي كل مرة ارتفعت فیھا الاسعار الغذاء في الاسواق خلال ارتفاع الاسع
العالمیة ، تحدث مظاھرات وصدامات ، وبالتالي عدم استقرار اجتماعي وسیاسي في 

  . ) ٢٩(دولة في ان واحد  ٤٠حتى  ٣٠
طبیعیة الى جانب عوامل ادت تأثیرات الظروف المناخیة المتغیرة على توافر الموارد ال

مثل النمو، والحكومة الضعیفة وتحدیات حیازة الاراضي في الساحل الافریقي ، الى 
 –وابرزھا الاراضي الخصبة والمیاه  –زیادة المنافسة على الموارد الطبیعیة النادرة 

وادت الى التوترات والصراعات بین المجتمعات ومجموعات سبل العیش : فقد دفع 
شمالیون على سبیل المثال ، الى الجنوب اكثر نحو المناطق التي یستخدمھا الرعاة ال

المزارعون المستقرون في حین ان الطلب المتزاید على الغذاء یعني ان المزارعین قد 
وسعوا الزراعة الى الاراضي التي یستخدمھا الرعاة في المقام الاول تنویع سبل العیش 

التي اثرت على جدوى سبل العیش التقلیدیة ، وضعت استجابة رئیسیة للتغیرات البیئیة 
مجموعات مختلفة في منافسة مباشرة مع بعضھا البعض على الارض والمیاه، مما ادى 

  .  )٣٠(الى التوتر والصراع على المستوى المحلي 
  التغیر المناخي لیس سببا مباشر للنزاعات: المطلب الثاني

سببا مباشر للنزاعات المسلحة ، فدور التغیر یرى اتجاه اخر ان التغیر المناخي لیس 
المناخي اكثر وضوحا في مفاقمة معاناه السكان المدنیین الذین یثقل النزاع كاھلھم . یقدم 
مؤشر جامعة نوتردام العالمي للتكیف مع التغیرات المناخیة صورة ذات دلالة للدور 

المسلحة . یحدد ھذا المؤشر  السلبي الذي یؤدیھ التغیر المناخي في اطالة امد النزاعات
وفقا لعوامل فرعیة عدة ، مدى قدرة الدول على التعاطي مع التحولات التي ترافق تغیر 

  .  ) ٣١(المناخ 
وفي تصریح لرئیس للجنة الدولیة للصلیب الاحمر ان انماط الطقس المتغیرة والذي 

ھطول الامطار یعزى سببھا الرئیس الى التغیر المناخي ھو عامل تعقید اضافي ، ف
بغزارة او شحھا یغیر طبیعة المسطحات المنتجة التي یعیش الناس علیھا ، وفي بلد 
یغلب علیھ الطابع الزراعي تخسر المسطحات الزراعیة بسبب انماط الطقس المتغیرة 
واعداد الناس ھناك كبیرة ، فأعداد السكان تتزاید في مقابل تقلص الاسطح الزراعیة 

  .  )٣٢(ضاع تلقائیاً في ظل النزاع وھو ما یفاقم الاو
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وفي تقریر مھم حول تكیف الامم المتحدة مع مخاطر الامن المناخي یشیر التقریر الى 
ان زیادة التغیر المناخي ، كارتفاع درجات الحرارة العالمیة على مدار السبعین عاما 

لامطار القادمة عملیة تؤدي بالفعل الى الجفاف والتصحر وتباین اكبر في ھطول ا
والطقس القاسي ، والعلاقة بین تغیر المناخ والصراع العنیف معقد غالبا ما یصعب 
اثباتھا من الناحیة السببیة المباشرة ذلك لان تغیر المناخ یمیل الى التأثیر على 
المجتمعات بشكل غیر مباشر من خلال التغیرات البیئیة ، مثل ارتفاع مستوى سطح 

المتطرف والجفاف حیث تتفاعل ھذه العوامل مع مجموعة البحر والفیضانات والطقس 
متنوعات من محركات الصراع المحتملة الاخرى بما في ذلك الاجتماعیة والسیاسیة 

  . )  ٣٣(والھیكلیة والاقتصادیة وكلھا تشكل جزءا من نظام مترابط معقد 
ونشوب  والقرارات الصادرة من مجلس الامن تؤكد على الترابط بین التغیر المناخي

الصراعات ولكن رغم ذلك تعتبر ھذه القرارات التغیرات المناخیة عامل مضاعف 
ولیس اساسي في نشوب النزاع فعلى الرغم من اشارة ھذه القرارات الى الدراسات التي 
تربط بین تفاعل التغیر المناخي مع المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والتي 

ملیار نسمة.  ٢،٧بلدا یقیم فیھا  ٤٦الى نشوب نزاع عنیف في ستؤدي الى احتمال كبیر 
وھذه البلدان التي تقع في افریقیا جنوب الصحراء واسیا وامریكا اللاتینیة ھي كذلك 
بلدان تتعرض على وجھ التحدید للأثار السلبیة المتوقعة لتغیر المناخ ، لكن القرارات 

ان الصلات السلبیة القائمة بین العوامل نفسھا تشیر الى ان المعارف لا تزال محددة بش
البیئیة والنزاعات وھناك القلیل من الادلة العلمیة لدعم الاثار المتوقعة للعوامل البیئیة 

  . )٣٤( على النزاع المسلح
وفي قرار اخر ایضا یعترف مجلس الاخر التابع للأمم المتحدة وبشكل واضح من ان 

، لھ تداعیات سلبیة على یة من ضمن عوامل اخرىت الایكولوجالتغیر المناخي والتغیرا
، بما في ذلك بسبب ندرة المیاه والجفاف والتصحر اداستقرار منطقة حوض بحیرة تش

  . )٣٥(وتدھور الاراضي وانعدام الامن الغذائي 
وتشیر التقاریر والدراسات الصادرة مؤخرا على عدم وجود علاقة مباشرة وخطیة بین 

، ولكن في ظروف معینة یمكن ان یؤثر التغیر المرتبط ت العنیفةتغیر المناخ والصراعا
بالمناخ من الممكن ان یؤثر في العوامل التي تؤدي الى تفاقم الصراع قلھ امكانیة 
الوصول الى المیاه والاحداث المناخیة الشدیدة قد تؤثر وبشكل سلبي على الامن الغذائي 

درة الموارد قد تؤدي الى منافسة ، نبل عیش الاسر والمجتمعات الضعیفةوتقوض س
محلیة تصبح غیر قابلة للإدارة في ظل غیاب مؤسسات لحل النزاعات . ولھذا توكد ھذه 
الدراسات الى انھ لا توجد دلیل على ان التغیر المناخي سبب مباشر او غیر مباشر على 

  .  ) ٣٦(النزاعات بین الدول 
لیل على وجود صلة مباشرة بین تغیر وفي تقریر اخر ایضا یشیر الى ان عدم وجود د

المناخ والعنف یدعو الى تسلیط الضوء واھمیة التركیز على العوامل الوسیطة التي 
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تحول ما یترتب على تغیر المناخ الى اعمال عنف حیث غالبا ما تكون النزاعات 
  . )  ٣٧(المسلحة ناتجة عن مجموعة عوامل ولیس عامل واحد 

تج ان من الصعب جدا اقامة علاقة مباشرة بین تغیر المناخ وھناك دراسات كثیرة تستن
  .  )٣٨( وظھور الصراعات

ووفقا لمنظمة الاغذیة والزراعة للأمم المتحدة فان ھناك علاقة بین حالة انعدام الامن 
الغذائي وتغیر المناخ . التدخلات المحلیة والدولیة التي تھدف الى تحسین الامن الغذائي 

لام عن طریق تحسین ن تساعد في الحفاظ على السلام اي حصاد السوالتغذیة یمكن ا
  . )٣٩(الامن الغذائي

حول النزاعات والصدمات المتصلة  ٢٠١٦وتقدر المنظمة حسب احصاءات عام 
) ملیون شخص ٥٣,٥بالمناخ والمرتبطة بحالات الازمات الغذائیة بان ما یقرب من (

   )٤٠(الصدمات وافریقیة سیعانون من ھذهدول اسیویة  ٩في 
  نموذج تطبیقي: المطلب الثالث

من دول الساحل في الغرب الافریقي مرورا بالصومال في الشرق وصولا الى 
افغانستان في اسیا، یعاني السكان المدنیون من وطأه النزاع مصحوبا علیھا صدمات في 

نقاشات الطقس نظرا لتقلب في المناخ وسوف نشیر الى نموذج من المناطق التي تدور ال
  حولھا ھي العلاقة بین التغیر المناخي والصراعات : 

  نموذج شرق افریقیا -
تمثل منطقة شرق افریقیا نموذجا للحالة التي تربط بین النزاع وتغیر المناخ فمجموعة 
كبیرة من المؤلفات العلمیة حول الارتباط بین تغیر المناخ والصراع العنیف في شرق 

اط ھطول الامطار والجفاف والتغیرات في الغطاء النباتي افریقیا تظھر ان تغیر انم
  . )٤١(وزیادة ندرة الموارد ساھمت في انواع مختلفة من الصراع العنیف 

فوفقا لتصریحات الامین العام للأمم المتحدة فان ھناك كابوسا مزیجاً من الصراع 
على حالات والجفاف والمرض، وان الصومال ونیجیریا وجنوب السودان امثلة واضحة 

. واما )٤٣( . وتم اعلان الجماعة في جنوب السودان في حینھا )٤٢(الازمات الانسانیة
في جحیم نزاع مسلح ممتد لا  ١٩٩١الصومال فقد ھوت منذ اندلاع الصراع في عام 

ملیون صومالي اي ما یقرب من نصف سكان یعانون من نقص  ٦یرحم فان اكثر من 
بشكل رئیسي الى موجات الجفاف التي اثرت  على التنمیة في الغذاء والذي یعود بدوره 

% من الصومالیین ٧٠الاقتصادیة والاجتماعیة ، وذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان 
، حیث مر ھؤلاء  )٤٤(یعتمدون على الزراعة وممارسة الرعي التي تتأثر بالمناخ 

ي موسم ھطول بتجارب مؤلمة من الجفاف الكارثي بسبب انخفاض معدلات الامطار ف
الامطار وھو المعروف محلیا باسم (غو) (یمتد من نیسان الى ایار) قبیل موسم الحصاد 
السنوي في تموز وتوقعت منظمات امیة ان یتسبب الجفاف الكارثي الذي ضرب 

في معاناه اكثر من ملیوني شخص من الجوع الحاد وھم  ٢٠١٩الصومال في عام 
  .  ) ٤٥( یمثلون خمس عدد السكان
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ویقدم الدراسات خمسة تفسیرات لماذا وكیف ومتى یمكن ان یؤدي التغیر البیئي المرتبط 
  بالمناخ الى صراع عنیف في شرق افریقیا وھي عبارة عن :

تدھور ظروف المعیشة : یمكن للصعوبات الاقتصادیة  ان تزید بشكل كبیر من  - ١
المناخیة المعاكسة (مثل مخاطر الصراع العنیف یمكن ان یؤثر تدھور البیئة والظروف 

الجفاف والفیضانات) على ظروف المعیشة في شرق افریقیا ، حیث ینتشر الاعتماد على 
الزراعة البعلیة والمطریة حیث یعتقد الناس في مثل ھذه الظروف انھم سیخسرون اقل 

   )٤٦(الانضمام الى الجماعات  المسلحة باستخدام العنف او
درة الموارد في منطقة ما الى الھجرة الى مناطق اكثر زیادة الھجرة : قد تؤدي ن - ٢

ملائمة داخل نفس المنطقة (اي استراتیجیة التكیف) وھو ما كان یحدث غالبا في شرق 
افریقیا ، كما حدثت الھجرة في دارفور مناطق بھا كتلة حیویة النمو من مناطق اخرى 

  . )٤٧( ٢٠٠٢ – ١٩٨٢خلال الفترة من 
ینشأ التوتر والصراع عندما یتنافس السكان المستقرون ثم بعد ذلك یمكن ان 

  .  )٤٨( والمھاجرون على الارض المیاه
تغیر انماط التنقل الرعوي : یكسب الرعاة رزقھم بشكل اساسي عن طریق رعي  - ٣

الماشیة ویعتمدون على التنقل كوسیلة للتأقلم مع الظروف المناخیة والقاسیة في شرق 
ة بتغیر انماط تنقلھم بشكل متزاید ، بسبب كل من التغیر البیئي افریقیا ، ویقوم الرعا

المرتبط بالمناخ (مثل الجفاف) والعوامل غیر المناخیة عندما تتغیر طرقھم غالبا ما تنشا 
النزاعات مع مجموعات اخرى حول المیاه والمراعي یمكن ان تتحول في بعض 

   )٤٩(الاحیان الى العنف 
: الطقس والتقلبات المناخیة قصیرة المدى یمكن ان تؤثر ایضا  الاعتبارات التكتیكیة - ٤

على الاعتبارات التكتیكیة للجماعات المسلحة ولا سیما سارقي الماشیة تظھر العدید من 
الدراسات ان العنف المرتبط بالماشیة في شرق افریقیا من المرجح ان یحدث خلال 

طاء النباتي یتعلق ھذا التفسیر بكیفیة تأثیر الفترات الرطبة او الفترات التي یزداد فیھا الغ
المناخ على القرار بشان وقت الانخراط في العنف ولیس على سبب رغبة الجماعات في 

  . )٥٠(الانخراط في العنف في المقام الاول
معظم النزاعات العنیفة المتعلقة بالموارد في شرق  -استغلال النخبة للمظالم المحلیة : - ٥

عات منخفضة الحدة نسبیا بین المجموعات غیر المنتظمة على المستوى افریقیا ھي نزا
المحلي . مع ذلك یمكن في بعض الاحیان دمج ھذه الصراعات المحلیة في عملیات اكبر 
للحرب الاھلیة والتطھیر العرقي وانعدام الامن من خلال استغلال النخبة . حیث تنظر 

ن الجماعات كوسیلة فعالة لتحویل الانتباه النخب السیاسیة احیانا الى تأجیج العنف بی
بعیدا عن اوجھ القصور الخاصة بھا او سحق المعارضین السیاسیین او ضمان استمرار 

   )٥١(دعم  جماھیرھم  .
  الخاتمة 

  في ضوء الدراسة وصلنا الى الاستنتاجات والمقترحات الاتیة :
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  الاستنتاجات
صراع قد یكونان مرتبطین بشكل غیر ھنالك اتفاق عام على ان تغیر المناخ وال - ١

طر الصراع قد یعززھا تغیر مباشر اي ان العوامل التي تلعب دورا في زیادة مخا
. ھناك امثلة توضح كیف یمكن للنزاعات المحلیة حول الموارد الطبیعیة  ان المناخ

 تنطلق او تتفاقم بسبب العوامل المرتبطة بالمناخ لاسیما في الاقتصادات التي تعتمد
  بشكل كبیر على الموارد الطبیعیة . 

لا توجد امثلة على نشوب نزاع مسلح بین دولتین ناشئ عن تغیر في المناخ  - ٢
فالنزاعات محلیة في المقام الاول ولكنھا قد تصبح في بعض الاحیان مرتبطة وجزء من 

  الصراعات واسعة النطاق. 
خلال زیادة درجة الحرارة وتغیر یتم التأثیر بالتغیر المناخي في المقام الاول من  - ٣

توزیع المیاه والحصول علیھا وزیادة الظواھر الطبیعیة والذي بدوره یؤثر على الامن 
  الغذائي مما یولد احداثا معقدة یصعب التنبؤ بھا . 

  المقترحات
یعتبر العراق من الدول الاكثر ھشاشة امام التغیر المناخي فعلى الرغم من العراق لا 

% من الغازات الدفیئة المسببة للاحتباس الحراري ومع ذلك تشھد البلاد ٥تنتج سوى 
منذ اعوام سبقت موجات جفاف عنیفة وبدت اثارھا واضحة على الزراعة ومصادر 

رجات الحرارة لذا نقترح المیاه والحیاه العامة فضلا عن ارتفاع غیر مسبوق في د
  :الاتي

المناخي واثره على العراق (بحوث قانونیة  ، التأكد على البحوث التي تتناول التغیر  - ١
  بحوث بیئیة ، بحوث تتعلق بتكثیف الموارد المائیة).

التعاون بین مختلف الوزارات المعنیة (وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مع  - ٢
وزارة الموارد المائیة ووزارة الصحة البیئة) لدراسة مختلف جوانب الموضوع ووضع 

  رحات اللازمة بشان الموضوع.الحلول والمقت
  الھوامش

محمد عادل عسكر ، القانون الدولي البیئي ، تغیر المناخ التحدیات والمواجھة دراسة تحلیلیة تأصیلیة  -١
  .  ٣٥م ص٢٠١٣مقارنة لأحكام اتفاقیة الامم المتحدة الاطاریة وبرتكول كیوتو ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، 

  .٣٦المصدر السابق،  ص -٢
سعید سالم جویلي ، التنظیم الدولي لتغیر المناخ وارتفاع درجة الحرارة ، (بحث مقدم الى المؤتمر الدولي  -٣

  . ٦-٥، ص ٢٠٠٢اذار  ٢٨ – ٢٦للتنمیة والبیئة ) ، مركز الدراسات والبحوث البیئیة بجامعة السیوط من 
  .  ٢٧، صم٢٠٠٨الاردن،  -ر الیازوري، عمان ائي ، المناخ والاقالیم المناخیة، داقصي عبد المجید السامر -٤
) من الاتفاقیة (الاتفاقیة ٣) الفقرة (١، المادة (١٩٩٢ ،متحدة الاطاریة بشان تغیر المناخاتفاقیة الامم ال -٥

  الاطاریة) 
بجھد مشترك من قبل برنامج  ١٩٨٨) عام Ipccتأسست الھیئة الحكومة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ ( -٦

  المتحدة للبیئة والمنظمة العالمیة كالارصاد الجویة من اجل الانفاق علئ الاسس الفنیة والعلمیةالامم 
 ) ، تقریر التقییم الرابع ، تغیر المناخ ،IPcc WGII AR4الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ ( -٧

  ipcc.ch/report/ar4/syr، متاح على موقع ١٢٤-١٢٢، ص٢٠٠٨ ،سویسرا –جینف  ،ملخص تجمیعي
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